
أدب الاستئذان .. السلوك الضائع

لقد جعل الله البيوت سكناً يفيء إليها الناس، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون

أعباء الحَذَر والحرص المُرهِقة للأعصاب، والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حَرَماً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله

وإذنهم وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يُحب�ون أن يلقوا عليها الناس. من أجل هذا وذلك، أدب الله المسلمين

بهذا الأدب العالي أدب الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها، لإيناسهم وإزالة الوحشة عنهم، قال تعالى: { يا أيها الذين

أمنوا لا تدخلوا بيوتاً غيرَ بيوتكِمُ حتى� تستأنسِوا وتسُل�موا على أهلها} (النور:��).

إن اقتحام البيوت من غير استئذان؛ هتك لتلك الحرمات، وتطلع على العورات، وقد يفضي إلى ما يثير الفتن، أو يه� الفرص

لغوايات تنشأ من نظرات عابرة.. تتبعها نظرات مريبة.. تنقلب إلى علاقات آثمة، واستطالات محرمة، وفي الاستئذان وآدابه ما

يدفع هاجس الريبة، والمقاصد السيئة.

إن كل امرئ في بيته قد يكون على حالة خاصة، أو أحاديث سرية، أو شؤون بيتية، فيفجؤه داخل من غير إذن قريباً كان أو

غريباً، وصاحب البيت مستغرق في حديثه، أو مطرق في تفكيره، فيزعجه هذا أو يخجله، فينكسر نظره حياءً، ويتغيظ سخطاً

وتبرماً.

الاستذان أدب رفيع يدل علي حياء صاحبه وشهامته وتربيته و عفته ونزاهة نفسه وتكريمها عن رؤية ما لايجب أن يراه عليه

الناس أو سمعاً حديث لايحل له أن يسترقه دون معرفة المتحدثين أو الدخول على قوم و إيقاعهم بالمفاجأة والإحراج ومع

تقدم الحضارة وصناعة البيوت المقفلة والأبواب المحكمة فما زال هناك من يدخل دون سلام أو يغشى غرفة غيره أو يقتحم

مجلس دون إعلام واستئذان، والاستئذان حق� على كل داخل من قريب و بعيد من الرجل والمرأة، ومن الأعمى والبصير.

إن من حق صاحب البيت أن يقول بلا غضاضة للزائر والطارق: ارجع. فللناس أسرارهم وأعذارهم، وهم أدرى بظروفهم، فما

كان الاستئذان في البيوت إلا من أجل هذا. وعلى المستأذن أن يرجع من غير ح��، وحسبه أن ينال التزكية القرآنية.
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قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها. لقد طلبت أن أستأذن على بعض إخواني ليقول لي: ارجع،

عُواْ هُوَ أزَْكىَ لكَمُْ (النور:��). ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره.
ِ
عُواْ فَارجْ

ِ
ن قِيلَ لكَمُْ ارجْ

ِ
فأرجع وأنا مغتبط. لقوله تعالى: وَإ

إن من الخير لك ولصاحبك أيها الطارق، أن يَعتذر عن استقبالك بدلاً من الإذن على كراهية ومضض، ولو أخذ الناس

أنفسهم بهذا الأدب، وتعاملوا بهذا الوضوح؛ لاجتنبوا كثيراً من سوء الظن في أنفسهم وإخوانهم.

أطفالنا وأدب الاستئذان
ذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميز بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة كشف العورات، قال

الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر

وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن� طوافون

عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) النور:��.

وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم. أما إذا بلغ الأطفال

الحلم فعليهم حينئذ الاستئذان كلما أرادوا الدخول.

تنبيه مهم
إن هذا التأديب الإسلامي الرفيع أمر يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بما ينشأ عن التفريط فيه من صدمات

نفسية، وانحرافات سلوكية، ظانين أن الصغار قبل البلوغ لا يتنبهون لهذه الأمور، في حين يقرر علماء التربية وعلماء النفس أن

وقوع عين الطفل على شيء من هذه العورات، أو اطلاعه على هاتيك الأحوال، قد يترتب عليه معاناة نفسية، واضطراب

سلوكي لا تُحمدُ عقباه.
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وهذا يلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الأعين البريئة من كل ما يلُو�ث فطرتها النقية، ويجني على صحتها النفسية، ويهدد

استقامتها الخُلقُية، سواء في ذلك داخل البيت أو خارجه، وسواء في ذلك أوقات العورات الثلاث أو غيرها؛ فالتفلت والتسيب

الذي قد تتسم به بعض البيوت؛ حيث يحصل تساهل قبيح، بل إفراط مشين، في كشف الأبدان، والأحوال التي سماها

القرآن الكريم “عورات” أمام الصغار، بحجة أنهم “لا يفهمون” كل ذلك مما يناقض الحِكمََ التشريعية السامية، التي ترمي إلى

حماية هؤلاء الأطفال من التنبيه المبكر للغرائز وتعكير صفو الفطرة، وانحراف السلوك، وكم من حادثة مشينة كانت وليدة

التقليد والمحاكاة، نتيجة الانحراف عن هذا الأدب الإسلامي السامي.
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